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 ه ـ1447/  8/  10  الداعية الزاهد        أبوذر الخطبة الأولى :
الحمدلله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا ، وتبار الذي جعل في السماء بروجا وجعل سراجا 
وقمرا منيرا ، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا ، وعلى آله وصحبه 

 . أما بعد  وسلم تسليما كثيرا . 
 }ياا أايّـُهاا الَّذِينا آمانُوا اتّـَقُوا اللََّّا واكُونوُا ماعا الصَّادِقِينا{

 أغلى وأعلى من جبـين الأبعــدِ   .. لغبـارُ أقدام الصحابة في الـردى       
 بـل من يشابهـهم بحـُسن تعبـدِ    ..من غيرهم شـهد المشاهد كلهــا         

دع اصال،    الزهد  رائد  و     العلمِ   أبو ذر وما أبو ذر .. صاحب المكرمات والفضائل ، إمام  
  ..اف في الله لومة لئميخ  ل  ، عن المنكر بالمعروف ناهيا   أمّارا   الصادق بالقول ..بالحق 

ضُرب في ذات الله حتى ول سكت عن باطلٍ ليحفظ مقاما  ..    ما قال كلمة ليربح ودًّا ،
 سال منه الدم فأصبح كأنه نصب أحمر.. 

له    ، وذكر    دهسير فمجّ الالذهبي في  الإمام  ترجم  نه خامس خمسة في أوأعلى من شأنه 
 الإسلام .

الحق ، وقطع الفيافي والقفار يبحث عن  ،  متطى راحلته  حتى ابالإسلام    أبوذرٍ   سمعما أن  
البخاري في صحيحه في قصةٍ  الدنيا    فريدة   عجيبةٍ   طويلةٍ   ذكر ذلك  تنبؤك كيف تهون   ..

 أمام الحق.   الأكابر هجمُ ترخص وكيف  ، عند العظماء
ثِينا فلما سمعت بالإسلام قدمت مكة فرضي الله عنه  أبو ذر    قاالا  لاة، ماا كاانا لِ   لابِثْتُ ثالاا لايـْ

سُخْفاةا  عالاى كابِدِي  واجادْتُ  واماا  باطْنِِ،  عُكانُ  تاكاسَّراتْ  فاسامِنْتُ حاتىَّ  زامْزاما،  مااءُ  إِلَّ  طاعاام  
؟،  فاانْطالاقْتُ ماعاهُ، فاـلامَّا أاصْباحْتُ غاداوْتُ إِلىا جُوعٍ  : كاأانَّ الرَّجُلا غاريِب  : فامارَّ بِ عالِيٌّ فاـقاالا

: انْطالِقْ   لا لِلرَّجُلِ ياـعْرِفُ مانْزلِاهُ باـعْدُ؟  قُـلْتُ: لا، قاالا : أاماا ناا الماسْجِدِ، فامارَّ بِ عالِيٌّ، فاـقاالا
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، قُـلْتُ لاهُ: باـلاغاناا أانَّهُ قادْ خاراجا هاا هُناا راجُل  ياـزْعُمُ أانَّهُ نابيٌّ، فاـقاالا   :  عليماعِي، فاـقاالا ماا أامْرُكا
إِلايْهِ فااتَّبِعْنِِ، فاماضاى واماضايْتُ ماعاهُ، حاتىَّ داخالا واداخالْتُ  ا واجْهِي  ، هاذا أاماا إِنَّكا قادْ راشادْتا

، فاـقُلْتُ لاهُ: اعْرِضْ عالايَّ الِإسْلااما، فاـعاراضاهُ فاأاسْلامْتُ ماكاانِ، فاـقاالا لِ:  ماعاهُ عالاى النَّبيِّ  
، فاإِذاا باـلاغاكا ظهُُورناا فاأاقْبِلْ« فاـقُلْتُ: واالَّذِ  ، واارْجِعْ إِلىا باـلادِكا ا الأامْرا ي  »ياا أاباا ذارٍّ، اكْتُمْ هاذا

: ياا ماعْشارا  فاـقاالا فِيهِ،  الماسْجِدِ واقُـرايْش   إِلىا  أاظْهُرهِِمْ، فاجااءا  بايْنا  بِهاا  اصْرُخانَّ  ، لأا   باـعاثاكا بِالحاقِّ
واراسُولهُُ،   عابْدُهُ  ا  مُُامَّد  أانَّ  دُ  واأاشْها  ،ُ اللََّّ إِلَّ  إِلاها  لا  أانْ  دُ  أاشْها إِنِِّ  أاهْلُ  قُـرايْشٍ،  عالايَّ  فاماالا 

ارْتاـفاعْتُ، كاأانِِّ  حِينا  فاارْتاـفاعْتُ   : قاالا  ، عالايَّ ماغْشِيًّا  واعاظْمٍ، حاتىَّ خارارْتُ  راةٍ  مادا بِكُلٍّ  الْواادِي 
ُ "نُصُب  أاحْمارُ،  ا أاوَّلا إِسْلاامِ أابِ ذارٍّ راحِماهُ اللََّّ  أخرجه البخاري  فاكاانا هاذا

المدينة   ولما قدم النبي  ،للإسلام يدعوهممضى إلى قومه ولما تحمل أبو ذر حمالة الإسلام 
إِذاا جااءا ناصْرُ اللََِّّ واالْفاتْحُ * واراأايْتا  }...الله  في دين  وقد دخلوا  أبو ذر بقبيلة غفار يقودها  أتى

غْفِرْهُ إِنَّهُ كاانا تاـوَّابا {   النَّاسا يادْخُلُونا في دِينِ اللََِّّ أافـْوااجا  * فاسابِّحْ بحامْدِ رابِّكا وااسْتـا
للإنسان الفتح  هو  أن    هذا  لغيرك،  الهداية  تحمل  أن  العظيم  المشروع  هو  هذا  كن  تل، 
سعى لإنقاذ الناس من الضلالة  ن تأ،    بالحكمة والموعظة الحسنة  أنانيا ، وأن يبلغ دين الله

 .. .. أن ترشد الناس للحق أن تبذل النصيحة لكل مسلم بلغوا عنِ ولو آية 
أن تغار لدين الله .. أن تأمر بالمعروف وتنهى عن منكر بلسانك أو قلمك أو جاهك..   

 ثمرات الصدق مع الله..  هذا وربِ
.. غفار  قبيلة  حسناته  ميزان  وفي  القيامه  يوم  ذرٍ  أبو  للإسلام كهذا   يأتي  عطاء   أرأيتم 

العطاء}لأن يهدي الله بك رجلا  واحدا  خير لك من حمر النعم{ فكيف لو هدى الله على  
 يديك فئآم من الناس. 

 بيومِ مأثرة ساعاتهُ غررُ   هذي المكارم والعلياء تفتخرُ ...      
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 . ، أو بباطلٍ نشرهشاعة او بمنكر أمة ببدعة نشرها ومن الناس من يتحمل أوزار الأ
 لتضحية والبذل نال أبو ذر حضوة عند المصطفى با
، واياـتـافاقَّدُهُ إِذاا غاابا  :كان رسول الله  قال الدرداء   تادِئُ أاباا ذارٍّ إِذاا حاضارا  .ياـبـْ

 تلك منزلة لأهل الفضل والمكرمات تفتقد مجالسهم ، وتحيى الأرض بهم. 
يحمل  و  بما  الإنسان  فقال:  سُ ..  قيمة  ذر؛  أبِ  عن  علي   واكاانا ئل  عانْهُ،  عاجِزا  عِلْما   واعاى 

 (  أن يحصيبه شيء  أنه يخاف على دينه ) أي .شاحِيْحا  عالاى دِيْنِهِ 
: خُذْهُ فاإِنَّ    :وفي صحيح مسلم قال الأحنف فقلت لأبِ ذر  ا الْعاطااءِ؟ قاالا ماا تاـقُولُ في هاذا

عْهُ   .فِيهِ الْيـاوْما ماعُوناة ، فاإِذاا كاانا ثماان ا لِدِينِكا فادا
ياـعانِِ  وفي المسند الإمام أحمد : قال أبو ذر:   واوااثاـقانِِ أانْ لا أاخاافا في اِلله    رسول الله  باا

 .لاوْماةا لائِمٍ 
قال الإمام الأوزاعي: حدثنِ أبو كثير، عن أبيه، قال: أتيت أبا ذر وهو جالس عند الجمرة  
الوسطى، وقد اجتمع الناس عليه يستفتونه، فأتاه رجل، فوقف عليه، فقال: ألم ينهك أمير 

 .  المؤمنين عن الفتيا.
وأشار بيده إلى    -أنت علي! لو وضعتم الصمصامة على هذه    فرفع رأسه، ثم قال: أرقيب

 قبل أن تجيزوا علي، لأنفذتها . ثم ظننت أنِ أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله   -قفاه 

 . أبِ ذر : لم يبق أحد ل يبالِ في الله لومة لئم، غيرُ  عليقال 
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 قدميه . و مشيا على يهب لنصرة الإسلام ول  كان أبو ذر
إِلىا تاـبُوكا جاعالا لا ياـزاالُ ياـتاخالَّفُ الرَّجُلُ، فاـيـاقُولُونا:    " لامَّا ساارا راسُولُ اِلله  قال أهل السير

إِنْ  يُـلْحِقُهُ اللهُ تاـعاالىا بِكُمْ، وا ن ، فاـيـاقُولُ: »داعُوهُ، إِنْ ياكُ فِيهِ خايْر  فاسا   ياا راسُولا اِلله تَاالَّفا فُلاا
أا بِهِ ياكُ غايْرا ذالِكا فاـقادْ أارااحاكُمُ اللهُ تاـعاالىا مِنْهُ« حاتىَّ قِيلا: ياا راسُولا اِلله، تَاالَّفا أابوُ ذارٍّ، واأابْطا 

: » إِنْ ياكُ فِيهِ خايْر  فاسايُـلْحِقُهُ اللهُ بِكُمْ« يـالْزامُ أابوُ ذارٍّ باعِيراهُ فاـلامَّا أابْطاأا عالايْهِ،      باعِيرهُُ، فاـقاالا فاـ
اِلله   راسُولا  باعُ  ياـتـْ خاراجا  ثمَّ  ظاهْرهِِ،  عالاى  فاجاعالاهُ  ماتااعاهُ  مِنا فمااشِي ا،    أاخاذا  ظِر   ناا ناظارا 

ا الرَّجُلا يَاْشِي عالاى الطَّريِقِ، فاـقاالا راسُولُ اِلله   : ياا راسُولا اِلله، إِنَّ هاذا :  الْمُسْلِمِينا، فاـقاالا
اِلله أابوُ ذارٍّ، فاـقاالا راسُولُ اللهِ    »كُنْ أاباا ذارٍّ« ، فاـلامَّا تأاامَّلاهُ الْقاوْمُ، قاالُوا: ياا راسُولا اِلله، هُوا وا

  »ُه عاثُ واحْدا هُ، وايُـبـْ وُتُ واحْدا هُ، وايَا  : »ياـرْحامُ اللهُ أاباا ذارٍّ يَاْشِي واحْدا
امْراأاتاهُ   أاوْصاى  الْماوْتُ  حاضاراهُ  فاـلامَّا  ةِ،  الرَّباذا إِلىا  ذارٍّ  أابوُ  ا  واسُيرِّ ضارْبِهِ،  مِنْ  الدَّهْرُ  فاضارابا 
راكْبٍ  فاأاوَّلُ  الطَّريِقِ،  قاارعِاةِ  عالاى  فاضاعاانِ  نِ  احمِْلاا ثمَّ  واكافِّناانِ  نِ  فااغْسِلاا مُتُّ  إِذاا  ماهُ:   واغُلاا
بِهِ  أُعْلِمُوا  فاماا  راكْب   فااطَّلاعا  لِكا  بِهِ كاذا فاـعالُوا  مااتا  فاـلامَّا  أابوُ ذارٍّ.  ا  فاـقُولُوا: هاذا بِكُمْ  رُُّونا    يَا

ماا   : فاـقاالا الْكُوفاةُ،  أاهْلِ  مِنْ  راهْطٍ  في  ماسْعُودٍ  ابْنُ  فاإِذاا  ساريِراهُ،  تُوطاأُ  ائبُِـهُمْ  راكا حاتىَّ كااداتْ 
اِلله   راسُولُ  صاداقا   : فاـقاالا ياـبْكِي،  ماسْعُودٍ  ابْنُ  فااسْتـاهالَّ  ذارٍّ،  أابِ  جِناازاةُ  فاقِيلا:  ا؟  :  هاذا

بنِـافْسِهِ حاتىَّ  فاـوالِياهُ  فاـنـازالا  هُ«  عاثُ واحْدا وايُـبـْ هُ،  وُتُ واحْدا هُ، وايَا يَاْشِي واحْدا أاباا ذارٍّ  »ياـرْحامُ اللهُ 
نَّهُ   . أخرجه البيهقي وغيره. أاجا

عياله. رضي الله عنهم وأرضاهم  إلى  له، فضمها عثمان  بنتا  أبا ذر  الذهبي: وخلف    قال 
علما   فترك  مات  ويوم   ، يجامل  ولم  قال  ويوم   ، ينافق  ولم  أسلم  يوم  ذر  أبِ  على  وسلام 

 . وأثرا..
 أستغفر الله لِ ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إن ربِ رحيم ودود.
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آله  وعلى  المرسلين  سيد  على  والسلام  والصلاة   ، العالمين  رب  :الحمد لله  الثانية  الخطبة 
 وصحبه والتابعين أما بعد

وحب  بالمرآة  قبول  ول  بركة  ول   ، الإخلاص  مع  قليل  فلا  بالقليل  ولو  لدينك  اعمل 
في    ،. كل من تحمل الإسلام فعليه تبليغه ونشره.. تعليم وتوجيه ، دعوة ونصيحةالظهور .

خمس أحكام     ل ضمام بن ثعلبة من النبي  تحاامّ   ..الطريق والمدرسة وفي المسجد والعمل
»آمانْتُ بماا جِئْتا بِهِ، واأاناا راسُولُ مانْ واراائِي مِنْ قاـوْمِي"  . فقال  مبانِ الإسلام العظام .  لُ مِ تحْ 
هُنَّ،  ..  مربِ  و أصبح داعية وموجه  ف فخرج وهو يردد : والله لا أازيِدُ عالايْهِنَّ، والا أانْـقُصُ مِنـْ

 : »لائِنْ صاداقا لايادْخُلانَّ الجاْنَّةا«فاـقاالا النَّبيُّ 
 فكم تحملنا وعلمنا وتعلمنا وعلمنا من احكام الإسلام ، فالحملُ كبير والواجب عظيم .. 

و   ، ذكره  ويبقى  اسمه  يرتفع  ما  بقدر  يحمل  ما  بقدر  المرء  أن  بسيرته  أبوذر  من أيعلمنا  ن 
فإنما حضّ  ومنجزاته  لأفعاله  تزكيات  أو  اعماله  إشهار  عن  بها يبحث  الناس  معرفة  منها  ه 

 ما يبقى إل ما كان خالصا  لله ول ينتفع الناس إل بما اريد به وجه الله..فواطلاعهم عليها..
في   واعلام  قدواتٍ ل، وإبراز    هابط  ىو الساقط من مُت  يجب أن يعُلم أن ما يصنعه الإعلام

والرياضة   هم    ،الفنِ  بشريإنما  رقم  والمنجزات..  مجرد  المعارف  عالم  لهم في  قيمة  وما   ل 
 حضهم من الإنتاج والمخرجات، إل أصوات تنهق ، وقفزات وركلات.. 

أراد منجزاتهم   ومن  المحابر  وسطرت   ، اسمهم  التاريخ  خلد  من  فهي  والقدوات  الأعلام 
 .ورددت الأجيال الدعاء لهم ، وانارت البشرية بنفعهم وعطائهم  

ئِي فاجِئنِِ بمثِْلِهمْ ... إِذاا جَااعتنا ياا جاريرُ المجاامعُ          أاولائِكا آباا
 نياتنا واحفظنا وازواجنا وذريتنا من مضلات الفتن   اللهم اهد قلوبنا واصلح اعمالنا واخلص

 .. وأصلح ولة أمورنا  آمنا في دورنا  اللهم  


